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0۱ كتاب مدح القلة وذم الکٹرۃ 


کستاب مدج القلة وذم الكثرة - 
بسم الله الرحمن الرحیم 


[سند الکتاب] 

قال الإمام المرشد بالله عليه السلام في الأمالي الإثنينية: - 

لجرا ابو ا على بن عمد بن ا وراو علي فال خا عند سدق 
الحسين الأشناني» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد الراشدي» وأخيرنا أبو 
شس شی بن غان بن هر نكري قال + جا او شر قل بن اض 
بن الوليد المقانعي» قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد قال : حدثنا العباس 
بن الفضل الوراق؛ قال: حدثی عمرو بن عبد الغفار الفقيمي البصريء قال : 
حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف» عن خالد بن صفوان بن الأجتم التميمي. 

[لقاء خالد بن صفوان بالإمام زید في الرصافة] 

قال خالد بن صفوان: قدم علينا زيد بن علي بن الحسين بن علي "بن أبي طالب 
الرصافة رصافة ہشام(") فبلغئ فصاحته» وكثرة علمه» وبيان ححته؛ فدخلت عليه 
وهو متكئ وبين يديه حنطة مقلوة یقضم منهاء فسلمت عليه. 

فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه» وذكرت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وما أكرمه الله تعالی به» وذكرت حيث توفاه الله تعالى فبايع الناس أبا بک 
 )١(‏ الرصافة: بضم أوله مشهررء إن لم يكن اشتقاقه من الرصف وهو ضم الشيء إلى الشيء كما 
ير صف البناء فلا أدري ما اشتقاقه. ورصافة هشام موضع في غربي الرقة بينهما أربعة فراسمخ على 
طريق المريةء بناها ہشام لما وقع الطاعون بالشام» و كان يسكنها في الصيف. هكذا في معسم البلدات , 


EY ۳ 


۲۲٢‏ کتاب مدح القلة وذم الكثرة 
فذكرت عدله» وسيرته؛ ثم ذكرت عمر .كثل ذلك» ثم عثمان عثل ذلك وذكرت 
فضله واختيار الناس وتفضيلهم إياه على سائر الناس» ورأوا أنه ليس أحد أحق 
بالخلافة منه. 

وزيد بن علي عليهما الصلاة والسلام يتبسم إلي» وهو يقضم حبة بعد حبة. 

. ثم قلت: فوثب عليه قوم ليسوا من المهاحرين ولا من الأنصار فقتلوه» فلن يزالوا 
في فتنة إلى يوم الناس هذا. 

فاستؤى الإمام أبو الحسين زيد بن علي صلوات الله عليه فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وصلى على الني صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذكر ما اختصے الله 
تعالى به من الكرامة؛ واختيار الله إياه فبلغ رسالته» فلما قبضه الله تعالى إليه انطلق 
المسلمون إلى رحل صا فبايعوه» ثم بايعوا بعده رحلاًء ثم انطلقوا بعده إلى رحل 
ظنوا به الخير» وظنوا أنه سيحري تحری صاحبيه» فمکٹوا زماناً ثم نقموا عليه 
شيئاً بعد شيء؛ حتى إذا آوى أقاربه السفهاء والطلقاء وأقصى المهاحرين الأولين 
والأنصارء وآذاهم وأحرخهم من ديارهم» فاستعتبوه مرة بعد مرة» فأبى إلا اختيار 
أهل بيته والأثرة حم وكان المسلمون عليه بين قاتل؛ وحضض خاذل. 

فلما قتل انطلق ولاة هذا الدين من المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم من 
التابعين حم بإحسان إلى (أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام) 
حتی أحرحسوہ من بيته فبايعوه غير مكرهين» ثم أنهم نکٹوا بيعته ‏ يعني طلحة 
والزبیر ‏ من غير حدث؛ فلو أن الذين نکٹوا بيعته نکٹوا على أبي بكر وعمر 


لاستحل أبو بكر وعمر قتاهم. 
[إعداد علمۂ الشام لمناظرة الإمام زيد] 


قال خالد بن صفوان: فخرحت فلقيت جماعة من أهل الشام فحكيت لهم قول 


o‏ كتاب مدح الله وذم الكثرة 
الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام ‏ فجاشت كلومهم()» وجساؤا 
معهم برحل قد انقاد له أهل الشام في البلاغة والبصر بالحجج» فجمعوا بينه وبين . 
الإمام زيد بن علي عليه السلام. 

قال الد بن صفوان: وكنت قد لقيت زيد بن علي عليهما السلام ‏ قل . 
ذلك فقلت له: أصلحك الله أحب أن .تكلم لي الشاميين. 

[كلام الشامي في مدح الكئرة وذم القلة] 

قال: فتكلم الشامي ؛ فذكر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وذکر أبا 
بكر وعمر وعثمان وذكر أنهم ولاة هذا الدين» وأن الجماعة كانت معهم) وأن أهل 
الجماعة هم حجة الله على خلقه؛ وأن أهل القلة هم أهل البدع والضلالة؛ وأنه لم 
تكن جماعة إلا كانوا هم أهل الحق» حتى قتل عثمان فخرج علي بن أبي طالب 
باغياً مفرقاً للحماعة» حتى هاحت الفتنة فاقتتلوا حتی رد هذا الأمر إلى أهل بيت 
هذا الخليفة المظلوم عثمان ‏ يعي بي أمية. 


[جواب الإمام زيد على الشامي] 

قال: فحمد الله تعالى زيد بن علي عليه الصلاة والسلام ‏ وأشى عليه» 
وصلى على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. ثم تكلم بكلام ما معنا قرشياً ولا 
عربياء أبلغ في موعظق ولا أوضح ححق ولا أفصح لحمحة منه. 

ثم قال: ذكرت الجماعة وزعمت أنه لم تكن جماعة قط إلا كانوا هم أهل ا حق؛ 
والله تعالی يقول في كتابه: إلا الین آمنوا وَعملُوا الصالحات وقليل ما م4 
زی لاض راع سب ونا سرت مرو وحاشت نفسه: ارتفعت من حزن أو فزع. ممت 


فامرسی:؛ والکلوم: جمع کلم بالسكرن؛ رهر ارح مت قامرس. 


o4‏ کتاب مدح القلة وذم الكثرة 


[ص: ؟] وقال تعالى: فلولا کان من الْقرُون من قبلکم أولوا ب بقية ينهونَ عن 
ساد في ارس إل لا ممن أنجينا منهم ويم اين ظلَمُوا ما ڈو فيه 
وکسالوا مجرمين4[هود: ]٦‏ وقال تعالى: إوقليل من عنسادي 
الشَكُور» [سبأ:١]‏ وقال تعالى: رمَا آمن مه إل قليل6 [هود: ۰] وقال تعالى: 
«ولو آنا ہنا عليهم أن اقتلوا سکم أو اخرجوا من دیا رکم ما وه لا قلیل 
منهم)[النساء :] وقال تعالى: ل من اغترف غُرلةً ب بیدہ قشربوا منه منه إلا فیک 
منهم» [البقر :4 .]١‏ 
ول تعالى في ذم الكثرة والجماعة: ران تطع أكثر من في رض يُضْلوك عن 
سبي اللّه4 [الأنعام ]| وقال: وما أكتر الناس ولو حرصت ؛ مو سن 
[بوسف ]٠١:‏ وقال في الجماعة: ام تحسب أن أكترهم يسمعون أو يَعقَلُونَ إن 
هم ! ِا كالأنعام بل هم أضل سَبيلًا [الفرقان :4 ] وقال تعالى: ياي الین آمنوا 
إن كيرا من الاحار والرهبان یاون أموال الناس بالباطلٍ ودنع 
سبيلٍ اللّه4 [التوبة ]٤۰:‏ وقال: ران كثيرا م من الناس لََاسقَونَ)[المائدة :4[ 


[کتاب مدح القلة وذم الكثرة] 
قال ثم أخرج إلينا کتاباً قاله في الجماعة والقلق فيه: 
أما بعد: 
فإن أناساً من هذه الأمة يتكلمون في الجماعة ويزعمون أنهم أهل الكثرة؛ وأنهم 
حجة الله على أهل القلة من الناس؛ وأن القليلين من هذه الأمة هم أهل الدع 
والضلالة:؛ وإنا معنا الله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه وعلا نوره وظهرت 
ححته قال فيما نزل من وحيه الناطق الصادق على محمد عبده ورسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم؛ يخير عن الأمم الماضية مثل: أمة نوح وهود وصالح وشعيب 


7 كتاب مدح القلة وذم الكثرة 
وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد عليهم السلام» وهم أولوا العزم من 
الرسل» وغير اهل الب إن اهل ا حق والجماعة وأتباع الرسل أهل القلةء وإن 
أهل البدع والضلالة هم الأكثرون» وإنا معنا الله حل ا مه یی على أهل القلة 
ومدحھم؛ فكانوا على عهد أصحابهم وبعد أنبیھائھ؛ ویذم أهل الكثرة ا 
ويسفههم ويكذبهم ویضللهم» وينهى عبادہ الصالحين عن اتباعھم والاقتداء بهمء 


[السور التي ذكر فيها مدح القلة] 

فقال تعالى في السورة التي تذكر فيها البقرة 

يذكر أهل القلة فقال تبارك وتعالى: رذ أخذنا مياق بني إسرائيل گا تعبدون 
إا الله وبالوالدين ن إحسانا وذي القربى والیتامی والْمَساكين وقُولُوا لاس حُسنا 
وأقيمُوا الصلَاةَ نوا الرَكاة ثم ويم إلا فليا منكم وأنكم مُعَرِصُون(4)۸۴. 

وقال الله تعالى 9٠:‏ وقالوا وتا لف بل لمهم لے بكفره م ملك ما 
يؤْسْونَ4)8. 

وقال اللّه عز وحل عن قول إبراهيم وإسماعيل: إربنا وَاجعَلَنا مسلمینِ لَك ومن 
ذريتنًا اة مُسْلمَة َك وأرنا ناكا رب علا نے انت اواب 


الرحيمٰ(4))۱۲۸ وكم ذرية إبراهيم؟ 
وقال الله تبارك وتعالى: نما كتب عَلَيهِم القَال َولُوا إا فليا منهم [والله عليم 
بالظالمين] (45 ٠)۲‏ . 


وقال الله تبارك وتعالى: طقال الدین طون أنهم مُنافُو الله كم من فة قَليلنَة 


.4 ۲٢۹  مُهْنم وفال تعالى بعد الآية السابقة في قصة طالرت: لقَسْرِبوًا مته إلا فلبلا‎ - )١( 


٦‏ كتاب مدح القلة ودم الكثرة 
لیت فة كَديرَةٌ پان الله وه مَعْ الصابرین(۹ 4 4)1 يعني أن أهل القلة أل 
الحق. 

ومن سورة آل عمران 

7 مم ۶ 0+ 
أنصّار الله آمنا الله واشهد پان مُسلمُون(٥٥)4:‏ وروي أنهم كانوا اثثى عشر 
رحلاً من جماعة بی إسرائيل. 

وقال الله تعالى: لکن منكم اق و يقل لبن إسرائيل ولا لغيرهم من أهل 
الكتاب: إيدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنكَرٍ وأولتك هم 
المفلحونر(؛ ,4)٠١‏ فأخبر أنهم أمة من جيع أمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقال تبارك امه س في ب بني إسرائيل» لمحمد صلی الله عليه وآله وسلم يخبره: 
يسوا سَوَاء من أَهْلٍ الکتاب ب أمة قائمة يلون آیات الله آناء الليْلٍ وهم 
يسْجُدُودرط١‏ اببوسُوة يالله ايوم الاجر يمرو امروف ويهو عن 
المنكر ر ويسَارِعون في اخيرات وارك من الصالحینَ(١4)۱۱.‏ 

ومن سورة النساء 

قال الله تعالى في أمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ المهاجرين خاصة: «ولو 
آنا کتبا عَليهم أن الوا أنفْسَكُم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوهُ نا فيل 
مم وو انهم وا ما وون ب لكان حيرا هم هد يتاه 5)», فا بر 
الله تعالى أن أهل القلة هم اد سبيلاً وأعظم أحراء وأشد ف الإسلام تثبيتا. 

وقال اله حل ا مہ:ھ ولکن لعنهم الله بكفرهم قلا يؤمنون الا لير 4)6. 

وقال الله تعالی في أمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم: ولو تر إلى الرسول 


ہہ ہے وہ 


لی أزلي الم متهم عله اين بطو منهُمْ وقول فعضل الله عم 


۲۷ كناب مدح القلة وذم الكثرة 
ورحمته ابعم الشيطَان ن0 قَل(۸۳)گ×۱. 

ومن سورة الائدۃ 

قال الله تبارك وتعالى ‏ في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأهل: النفاق . 
منهم: : ولا تزال تلع علَى عائنة منهم إلا ليا منهم قاعف عنهم اصح إن 
اله يحب اللمحسنین(4)۱۳. 

وقال الله عز وجل لبن اسرائيل: لقال رجلان من الدين یخافُونَ آَم الله 
ليما ادوا عَلَيهِم لباب ذا دخلعموه فَإنكم غَالبُونَ وعَلَى الله توكلوا إن 
کم مۇمنين(" وهما فیما بلغنا: يوشع بن نون وکالب بن نوفياء رط 
أربعين ألف رحل من أمة موسى عليه السلام. 

ومن سورة الأعراف 

قال الله تعالى لأمة محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ظاتبعوا ما أنزل اليم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فليا ما كذ گرو۵ٰ(4)۴. 

وقال تبارك اسمه: «إومن قوم موسى مد : یھڈون باحق وبہ يُعَدلُونَره8١)4,‏ 
ول يقل أمة موسى» وهم مؤمنون بموسى عليه السلام والتوارة. ا 

وقال تعال: هوَجعلَنَا لَك فيها مَعَايشَ قَليلًا ما تَشَكُرُونَه »4)١‏ وقال تعالى: 
طمن علق امه يدون باحق وبه َعَدلُوُ4)۱۸۱ء ول يقل لكل من خلق. 

ومن سورة الأنفال 

«إياأيها النبي حرض الْمؤْمنينَ عَلَى الْقعَال إن يكن منْكُم عشُرْونَ مايرو 
يغلبوا مالين وم يقل لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كلهم يغلبوا ماتتين 
ون ل د له و یی ا ہیں 


0۸ کتاب مدح القلة وذم الكثرة 
وذ ين منم اهبو آلا من اين فوا بام وم هوه »4 . 
ومن سورة یونس- عليه السلام - 
قال الله تبارك وتعالى: هما آمن لمومى إلا ذرية من قومه عَلَى خوف مسن 


lec core 


فون وهم أن يفتهم) (۸۳)؛ ول يقل: لكل ذرية بي إسرائيل. 

ومن سورة هود 

قال الله تعالى: إلا من سبق علیہ اقول ومن آمسن وما آسن ممه مَعَهإِلَا 
ليل( ٠‏ 5 فكانوا فيما بلغنا والله أعلم: قم نان الاق بن ام ات 
السلام» فدعاهم إلى الله تسع مائة وحسین سنت وقال تعالى: (فلول کان من 
ارون من فلكم أولوا , بقية ينهونَ عن الْفَسَاد في الْأرْضٍ ِا ممن انی 
0 وم الي فرامم أا عم انتا وبعد أنبيائهم عليه م 
السلام؛ وهم الذين نهوا عن الفساد ني الأرض؛ فواتبع الذين ظَلَمُوا ما روا فيه 
وکانوا مجرمین(١4)۱۱.‏ 

ومن سورة النحل 

قال الله تعالى حل اسمه: إن إبراهيم كان امه انتا لله حنيقا» (٢۲)ء‏ وف 
عنى به إبراهيم صلی الله عليه وجعله أمة. 

وقال الله تعالى: «إرالله أخرجکم من بطون أمهاتكم ا تعلمون شيئا وجمل 
اکم السمع والأبصار وَالْأفئدة لعلکكُم تشکرون(4)۷۸. 

SES GEG 


روم عام هم ه 


۹ كتاب مدح القلة وذم الكثرة 
القيامة لأحسكن ذريته إلا قَليلًار٢‏ ٦ء‏ فالقليلون هم: الذين استنقذهم الله سبحانه 


وتعالى من ولاية إبليس. 
وقال الله تعالى: #ويسألونك عن الووح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إا قیار4)۸۵. 


فافھموا عباد الله عن الله تعالى ما أخخيركم به في كتابه» أن القليل من الأثمة هي 
فئة الله الغالبون» الي يغلب الله بهم الكثرةء وأنهم أنصار اللہ وأنهم حير أمة 
أحرحت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر وأولتك هم الفلحون؛ وأنهم 
أولياء لله وأنهم أهل الذكرء وأهل الشكرء وأنهم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون» 
وهم أهل البقية في دار إظهار الكفرء وأنهم أهل البقية الذين اتخذ الله تعالى من 
الأمم» وأنهم آهل العلم وزيادة ا مدی؛ وأنهم الشهداء على الأمم؛ وأنهم أهل 
البأس على عدوهم وأنهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليهء وأنهم لم يدلو وم 
يغيروا بعد أنبيقهم' وأنهم الشاكرون من حلقه» وأنهم أهل الفقے والتهحدى. 
والمستغفرين بالأسحار وأنهم الأمة الوسطة من الأمم» فأنزلوهم(١‏ منزلتهم» ولا 
تقولوا على الله مالا تعلمون. 


[السهر التي فيها ذم الكفرة] 
وقال في أهل الكدرة يذعهم ويسيء الثناء عليهم وينهى الصالحین عن اتباعهم 
فقال في سورة البقرة 
ا( کی من غو كنب وروم ددم خا سد نه 
أنشسهم» (۱۰۹)ء وهم أهل التوارة ‏ أمة موسى عليه السسلامء يقرون بال 


)١(‏ - في نسحة: فنزلوهم. 


٣٢‏ کتاب مدح القلة ودم الکٹرۃ 
والتوراق غير أنهم کتموا أمر محمد صلی الله عليه وآله وسلم؛ فكفرهم الله بذلك. 

وقال تعالى: رن الله لذو فصل على الناس ولكن اکر الناس نا 
يشكُرٌون47 ۲)): وم يقل لأقلهم. 

وقال تعالى: او كلما عاهدوا عهدا بده ريق منهم بل أكْتْرَهُم ئا 
يۇمنود(» ۰ ۱. 

ومن سورة آل عمران 

قال الله حل اسمه: ولو آمن أهل الكتاب لَكَانَ خیرا لهم منهم موس ون 
واکرھم الْفَاسنُو٥ُر: ١‏ .ونا فسقهم الله لأنهم أقروا مها في كتابهم وم 
يقوموا به. 

ومن سورة النساء 

ا بی بو من جرهم إا من ربق أ روف از إصلاح سن 
الاس (١۱۹)ء‏ وم يقل: لأقلهم(0. 

قال الله عز وحل في قوم موسى عليه السلام : «وبصدهم عن سيل الله 

کی را( ٠‏ ١)وأخلهم‏ الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بلاطل ۱. 

ومن سورة المائدة 

قال الله حل ا مه ىكي قول بن إسرائيل: اوا ياموسى إنا لن نَدخلّها أبدا ما 
دَامُوا فيها فَاذْهب أنت وربك فَقَاتلا إنا هاهنًا قَاعدُونَ(4 € 

راهم كانوا فيما بلغنا والله أعلم: نے ألفاً. ١‏ 


 )١(‏ كذا في جميع التسخ؛ ولعله يعي: وم يقل لا حم في أقلهم. 


[وقال تعال()]: وقد جاءتهم رسلا بالات ثم إن كثيرًا منهم بعد ذلك 
في الْأرْضِ لَمْسِقون(4)۳۲. 

وقال تعالى: فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذُنوبهم وإِنَّ 
كثيرا من الناس لَفَاسِقَونَره 4)4. ۱ 080 ۰ 

وقال تعالل: طقل ياأهل الكتاب هَل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وَما أنِل إلينا 
وما انل من قبل وان رکم فَاسقُونَره ه)». 

وقال الله تعالى: «ترى کفیرا منهم يتولونَ الذين کفروا لبئس ما دمت لهم 
اهم [أن سَخط الله عليْهم وقي اعَذاب هم خالدون]( ٠‏ ۸))» ثم قال: «ولو 
كَانو ومون باللّه والنبي وما أنزل ليه ما اعَدوهُم اولیاء ركن كرا متهم 


َاسقو نر 1< 
وقال الله تعالى: «إوترى كثيرا منهم يسارِعونَ في الإلم والعدوان وأكلهم 
لمحت لیٹس ما کانوا یعملود(٦٦)4.‏ 


وقال: وريدن كيرا مهم ما أنزل يك من ربك طفيانا ركفرا» .)٦٦(‏ 

وقال الله تعالى لأهل الکتابین: #ولو آم أقَامُوا التورَاة والإنجيل رما أنزل 
لهم من نهم الو من لَوْقهم ومن تخت رجلهم متهم اة صد وكير 
منهم سَاء ما یعَملّود(٦٦)4.‏ 

قال أمير المومنين زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: في هذا الآية ما يشتمل 
أمة محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم ضلالتهم والكتاب فمنزل كله» فمن لم يتبع 
كتابه فهو من وصفه الله تعالى بسوء عمله» وفساد أمره؛ والله لا عب المفسدين. 

وقال الله تعالى وتبارك في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسل وأهل 


-)١(‏ ما بين القوسین زيادة. 


۰۲ كتاب مدح القة وذم الکٹرۂ 
الكتاب: ئل ياأهل الکتاب لسعم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أدرل اكم من ربكم يزيد كرا منهم ما أنزل ليك من رك طغيانا وتفرًا 
قل تاس على الو 0 الکافر رین(۸٦)).‏ 

وقال تبارك اسمه: #وحسبوا آلا تَكُونَ فنة فَمَمُوا وصموا تم تاب الله عَليههم 
کم عموا وصموا كثير منهم» (۷۱)۔ 

وقال الله عز وحل: قل يأأهل الکتاب لا توا و في دینگم غير الْحَق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد لوا من قبل وأَصَلُوا كيرا وَضَلوا عن سواء السبيل(۷۷)). 

وقال تعالى: وکن الین کفروا يرون على الله الگ دب وَأَكْتَرهُمْ نا 
یعَقلوذَر٣‏ ° 

ومن سورة افتعام 

قال الله عز وجل بُعحب مدا صلی الله عليه وآله وسلم من كفار قریسش: 


ت سے ے مه مضه © 


ولو تا تزلنا إليهسم المَلَانكة ركلمهم الموتى وحشرنا لیم كل شيء فل 
ما كانوا ومو إا أن يَحَء الله ولكن أكَرَهُمْيَجهُوشّر .»)١١‏ 

وقال عز وحل ينهى محمداً صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن طاعة كثير من في 
الأرض؛ فقسال عز من قائل كريم: (إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سیل الله إن يتبعو إلا الن وإن هم إا يُخرصوذرة ١‏ )). 

وقال تعالى: ران كثيرا يضلُون ا بأهوائهم بغير لم إن ربك هو اعم 
بالمعتدين](5١4)1.‏ 

فقد أخبر الله تعالی نبيه صلی الله عليه وآله وسلم بأن كثيراً من الناس أهل هوى 
وضلالة وجهالة. قال الله عز وحل: فإوكذلك زین لکثبر من الم ركين فل 


oS يروم‎ ops 


أولادهم شر كاؤهم لیردوھم ولسوا عَليھم ديتهم177(4): وهنه أيضاً كالآية 


۹۴۳ کتاب مدح القة وذم الكثرة 
الي قبلها. 

ومن سورة الأعراف 

قال الله تعالى يحكي قول إبليس الرحیم: «إثم لاتينهم من بین أيديهم تع 
الآخرةء إومن خلفهم» یعی: الدنيا. #وعن أيمانهم) يعني: حسناتهم. #وعسن 
شمائلهم) يعين: سيئاتهم. إولاً تجد أَكْتْرَهُم شاكرين (4)۱۷. 

وقال تعالى يخبر محمداً صلی الله عليه وآله وسلم عن الأمم الخالية: إومًا وجدنا 
لأكترهم من عهد وإن وجدنا أكترهم لَفَاسقِينَ؟ »))٠١‏ وم يقل ذلك لأقلهم؛ 
لأنه قد علم تبارك وتعالى أنما اتبع الأنبياء عليهم السلام من كل أمة أقلها وأضعفها 
وأوضعها في حال الدنيا. 

وقال تعالى: «ولقد ذَرأنا لجهنم كثيرا م من الجن وَالْإنس لهم لوب ا يفقهونَ 
بھا 4 (۱۷۹). 

وقال تعالى لنبيه صلی الله عليه آله وسلم حين سكل عن قیام الساعة: قل ! نما 
علْمها عند الله ه ولكن أكثر الناس ا يَعلَمُون 810 ,4)١‏ يعني: قیام الساعة» قد 
أعلم الله تعالى الساعة القليل من خلقه وهم أهل صفوته؛ وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: ((إن من أشراط الساعة: مطراً ولا نبات» وتبايع الاس 

بالعينة'٠»‏ و كثرة أولاد الزنى وترك العمل بكتاب الله تعالى» وتحارة النساء وتحارة 
الراعي في أمته)) مع شرائط كثيرة. 

وقال الله تعالى تصديقاً لذلك: طعَالم الّقیب قَلَا يظْهرٌ عَلَى َيه أحَدا( ۲ )إا 
من ارتضی من رسُول4[المن: ٦۔-‏ ۴۷. 
(1) - العينة ‏ بسکسر العین: هي أن يبيع الرحل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم» ثم يشاريها س 
البائع ‏ م - المشنزي ‏ باقل ما باعها به أولا۔ 


84 كتاب مدح القلة ودم الكشرة 

ومن سورة اكنغال 

قوله تعالى لأمة محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم في المهساجرين والأنصار: 
«رإن قريقا من الْمؤمدينَ كار هونم يجَادلُونك في الحق بعد ما تبیسن كأننا 
يسَاقُونَ إلى الوت ٠‏ وهم يُنظرونر4)5, رخ يخاطب الله تعالى بهذا المؤمنين الذين 
استكملوا الإيمان لأنهم لا يجادلون الني صلی الله عليه وآله وسلم في الححق» 
ولكنهم مضوا على ما أمرهم الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقال الله تعالى: وما کانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المقَونَ)(:"): رهم 
الأقلّون وأولياء الشيطان هم: اااکٹرون۔ ۱ 


ومن سورة التوبة 
قال الله عر وحل: و روا يكم وا موتكم بأْواههم وت انى 
لوبهم وأكترهم فَاسقُونَم)4. 


وقال الله تعالى: قد نص رکم الله في مواطن كثيرة ویوم حنين إذ أعجبتكم 
كركُكُم فلم تفن عنم شيا (٢۲)ء‏ فأخبر الله حمداً صلی الله عليه وآله 
وسلم أن الكثرة لا تغن شيعاء وأن أهل القلة فی كل أمر مثمدوحون. 

وقال الله تعالى: «وَضَاقت عَلَيِكُمْ الأرض بمسا رخبست قم ولم 
مَدبرِين(9 4)8. ٠‏ 

قال أمير المؤمنين أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام: وكانوا فيما بلغنا والله 
أعلم اثني عشر الف رحل» ثم قال: م أنرل الله سكينتة عُلَى رَسُوله وعَلّسى 
اْمؤْمنين» (٢٦۲)ء‏ وهم الذين ثبتوا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم 
حنين وكانوا سبعة نفر من بن هاشم وبعضهم من الأنصار» منهم: العباس بن عبد 
المطلب أخذ لحام بغلة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ وأبو سفيان بن الحارث 


10 کتاب مدح القلة وذم الكثرة 


بن عبد المطلب ممسك بثفرھ(؟ءوأمیر المومنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه؛ 
والفضل بن العباس بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال: ون 
تغني عنكم فتتكم شيا ولو كثرت وَأَنْ الله مع الْمؤصنين»[الأنفال:14] يعني 
الذين ثبتوا مع رسول سو سج ساس 

وقال الله تعالى: هياأيهًا اين آمنوا إن كثيرا م من الأحبار رالرهبان اخ 
أموال الناس بالباطل) »)۳٤(‏ والأحبار والر أن هم: علماء التوراة وقادة أل 
الكتب» 7 عند أنفسهم. 

ومن سورة يونس 

«إوما تيع هرهم إا ظا إن لن لا يفني م لعو کوھت 
يعون( 4)7. 

وقال الله تعالى: ألا إن ود الله حقَ لکن رهم لا يَعلَمُونَره ه)»4. 

وقال تعالى: وان كثيرا من الناس عن آياتنا لَعَافلُونَ؟ € 

[ومن سورة هود"] 

وقال تعالى محمد صلی الله عليه وآله وسلم: لا نك في مرية منه إن احق من 
ربك ولكن ا اکٹر الناس ا يؤْصُونَر4)17. 

ومن سورة يوسف -عليه السلام - 

قال تعالل: طوالله غالب علّی أمْره وككن اکر الئاس ا يَعْلَمُوَرا ؟)4, وفيما 
حكى من قول يوسف عليه السلام: ذلك من قضل الله علَينا وعلّى الناس ولکن 


 )١(‏ ثفر الدابة: النرقة الي ترضع تحت ذنبها. مت قاموس. 
-)١(‏ ما بين القرسين غير مرحرد في الأصل. 


هف کتاب مدع القة وذم الکٹئرۃ 
اکٹر الناس لا یشکرُون(4)۳۸. 

وقال الله تعالى: ذلك الدين الْقَيم ولکن اکٹر الناس لا یعلَمُونٌر٤٠)4.‏ 

وقال تعال: چوا أو نام وو حرصت مؤر7!١٠6»9‏ فار حل وعلا 
نبيه صلی الله عليه وآله وسلم أن أهل القلة 0+0( 

وقال تعالى: وما یمن أكترهم باللّه إلا وهم مُشْرِكُونر١٠)4.‏ 

فأحبر أن أهل الكثرة لا يؤمنون را وأنهم أهل الشرك والفساد في 
الأرض إلى يومنا هذا وصدق الله ورسوله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم. 


ومن سورة الرعد 
27 20 
ا يؤمنون(١)4.‏ 
ومن سورة إبراهيم (ص) وعلى نبيننا وعلى آله وسلم 
قال تعالى [حاكياً عن إبراهيم] : (إواجنبني وبني أن تعب د الأصنام(ه )رب 
إنهن أضللن كتير هن الناس 012 (٣۳)۔‏ 


وقال تعالى [حاكياً عن قول إبراهيم] : وریا إني أسكدت من ذریتي بواد غير 
Sm‏ ليقيموا الصلَاةَ فَاجعل أفئدة من الناس توي 
مهم وَاررْقهُمْ من المرات لَمَلهُم يشْكُرُودو4)8, > ول يقل: أفئدة الناس كلهم. 
وقال تعالى : ريا إني سكنت من ذريتي». 
وقال تما [حاکی قول إبرهيم ایضاً]: ريا لك مما في وما طن ونا 
یی على الله من شيء في الأرض ولا في السماء(8”)الحمد لله الذي وھ هب 
(1)- هذه الآية بعد الآية الي تليها في الأصلء وقدمت لأحل ترتيب الآيات. 


۷ کتاب مدع ققة وذم اقتثرة 
لي عَلَى الکبر اِسماعیل واسحاق إن ني لَسمِیع العاء(۳۹ )رب امي مُقیسم 
اللہ زین فی رتا ول دعام »ره اف لي وروی يسوم . 
يفوم اْحسّاب(١‏ 4)4؛ وإغا سأل للخاص من ذريته فدخل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في ا خاص وهم دعوة إبراهيم» وقد علم إبراهيم أن كثير؟ً من ذريته 
يضلون كثيراً من الناس فلذلك قال: فمن تبعني قَإنه متي ومن عغصاتي قنك 
غقُور رَحیم(٦4)۳.‏ 

وقال الإمام أبو الحسين زيد بن علي ‏ عليهما الصلاة والسلام: يعن من كان 
على منهاحي فإنه من ومن عصاني فإنك غفور رحيم. 

وني هذا يقول الله عز وجل محمد صلی الله عليه وآله وسلم: «فلإن كحم 
تحبُوں الله قاتبعوني يحَببكُم اللّه4[آل عمران: .]5١‏ 

وقال الله تعالى: فل أطيعوا الله والرسول فَإِنَ تولوا قَِنَ لے یحب 
الْكافرِينَ4[آل عمران: ۲۲]» فمن تولى عن طاعة محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم كفر با أنزل الله تعالى وبمحمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومن سورة أصحاب الحجر 

قال الله تعالى يحكي قول إبليس لعنه اللّه: َال رب ہما أغويسي وی لهم في 
رض ولأغوينهم أجمعين(4 ”)إلا عبادك منهم المخلصینر ۰ فعياد الله 
المخلصين هم: القلّة من الأمم أجمعين» وهم الذین قال الله تعلل: إن عبادي 
ليس لك علَيهم لان إلا من اتبعك من الْقَاوِينَد! 4)4: فمن أطاع إبليسس 
لعنة الله تعالى عليه فقد اتبعه. والغاوون فهم: أهل حھنم۔ 

ومن سورة النحل 

راسمو اله جه أبمَائهم ل يعت الله من موت بلی وَعَدا عه حا 
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۸ کتاب مدج القلة وذم الكثرة 
ولکن اکتر اناس ل يَعْلَمُونَوم 47 وقال تعالى: وضرب الله ما عبدا مَمَلُوکا 
گا يقدر على شيء ومن رزَقناه منا رزفا حسنا هو ينفق منه سرا وجرا هل 
ضر الْحَمَد لله يل نرهم ّا مود( ۷)» وأخبر أن من كفر نعمة عنده 
من الله عز وحل فقد کفر؛ وذلك قوله تعالى: (إإني منزلها عَلَيکُم فمن يقر 
بعد مَنکُم قإني أعلبه عَذابا ا أعذبهُ أحَدًا من الْمَالَمينَ) [المائدة: 11°[ .(يعبي: 
المائدة). 

وقال الله تعالى: وعد الله لين آمنوا منكُم وَعَملُوا الصالحات أيستخلفتهم 
في الْأرضٍ کما استخلف دی من قبلهم لمكن لهم ديم الذي ارتضى لهم 
وأيبدنهُم من بعد خوفهم من يعبدوتني لا يشر کون بي شيئا ومن کفر بد 
ذلك » ولك هُمالْقَاسقُون4[انور: .]٥‏ 

قال أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين: يعني كفر النعمة. 

وقال الله عز وحل في ذلك: دی بداوا ن نعمة الله كُفرا 4 ثم أخبر عن منزلة 

كقار النعم فقال: إوَأحَلُوا ومهم دار لوا رِ(4))۲۸[برامیم] فهذا جمیع فيمن 
كفر نعمة الله تعالى ول يتب. 

وقال الله تعالى يحكي قول كفار قريش: الوا إنما أنت مفتر بل أكترهم لا 
یعَلَمُوذّر۱١4)۱۰.‏ 

ومن سورة بني إسرائيل 

«ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل انى اع الناس إلا 
کفُورا(4)۸۹. 

ومن سورة الكهف 

قال تعال: نحن نفص عَلَيِك بهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وَزِدناهم 


۲۹ كتاب مدح القلة وذم الكثرة 
مُدی(4)۱۳. 

قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي صلوات الله تعا ی عليه وسلامه: 
الكهف: قل ربي أعلّم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل) (۲۲): فأخبرنا أن لا يعلم 
عدتهم إلا قليل. ۱ 

ومن سورة الأنبياء 

قل هانوا برهاتكُم هذا ذكر من معي وذکر من قبلي بل أكترهم لا يعَلَمونَ 
احق فَهُم مُعَرضُونَ4 4)7. 

ومن سورة المؤمنين 

بل َعم بح وكرم للح هوه ۷))» بنى: عدا صلی اق 
عليه آله وسلم جاء تومه باق ناو لله تال أن کیو منالأمةولميقل 


وقال تعالى: «وهو الذي أنشاً کُم السمع والأبعصار والافدة ق فللا ما 
تشکرون(4)۷۸. 
ومن سورة الفرقان 
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وقال الله تعالى: «ولقد صرفناه بينهُم لیڈکسروا قاأبى أكْتَرٌ الناس إلا 
کفورا( ۵)). 


۲۷۰ کتاب مدح الفقة وذم الکٹرۃ 

ومن سورة الشهراء 

قال الله تعالی لکفار قريش: اوم يروا إلى الأرض كم بحا فيها من كل 
اع يه ی لك مأوت كذ اکم زتره 

وقال الله تعا لی يحكي عن قول فرعون لعنة الله عليه: إن هل اء لشرذمة 
َليلُوسَرءِ 0)» یعنی: بني إسرائيل الذي قطعوا البحر مع موسى عليه السلام. 

وقال الله تعالى لقوم فرعون: ثم أَغْرَقنَا ارين( )إن في ذلك لاي وما 
کان أكترهم مؤمنين(4)707. 

وقال الله تعالى في قوم توح: ثم أغرقا بعد الباقينَ ٠١‏ ١)إن‏ في ذلك لامے 
وما کان أكترهم مُوَعتينَ(4)۱۲۱۔ 

وقال الله عمال في قوم هود: طفَكَذْبوهَُأهلَكَاهُم إن في ذلك كيد رمَا سان 
أككرهم مُوَینَ(4)۱۳۹۔ 

وقال الله ني قوم صالح: ظفْهَروهًا فَاَصبْحُوا نادمین(۷٥١)َأخَلحُم‏ الْعذاب إن 
في ذلك اي وما کان أكترهم مَؤمنینَ(۸٥4)۱۔‏ 

رتال اله ن قوم لوط: طون علوم مرا َء مو ميسن ۱۷۴ )إن 
في لك یه وما كان أكترهم مُوْسَیره 4)۱۷. ۱ ۱ 
۱ وقال الله في قوم شعیب: ان کان عذاب يوم عظیم(۱۸۹) 3 في ذلك لاية 
وما كان أكترهم مۇمتين( 0 4)۱۹۔ 

وقال الله قيمن أقر بجا جاء يه محمد صلی الله عليه وآله وسلم ولم يتبع منهاحه: 
(راخخص جاك لم اك من وہ۷۱ بن عم فل ني بسر 
مما تعملُونَ(4)۴۱۲. 

وقال تعالى: #هل انبتكم على من كَنَزل الشیاطین(۲۲۱)َزَلَ على كل أفاك 

الیم( ۲۲۲ )يلقو السمع وأكترهم کَاذِبٰون(۲۳٢4)۲ء‏ قد فرشاضتر ول أن 


۴۷۱ كتاب مدح القلة وذم الكثرة 

كثيرا من الأمم أمم الأنيياء الحالكون وأن الأقل المهتدون» ألا فاعقلوا أيتها الأمة عن 
الله الذي أخيركم على لسان نبيكم صلی الله عليه وآله وسلم ولا تخالفوا عما 
أمركم به فتضلوا كما ضلت الأمم ب ركهم ما أمروا به. 1 


ومن سورة النمل 
قال تبارك وتعالى: لوَجَعَلَ بین البحرين حاجزا الله مع الله بل )5 رهم نا 
يعلمون١4)5.‏ 


قال الله تعالى: امن يجيب الَمضطر إذَا دعاه ويكشف السوء وَيجَعلكُم 
۳ رض الله مع الله لیا ما كَذَكرُونر؟ 06 فأخمر تعالى أن أهل الذكر 
هم القليل. 

وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يفص علَى بني إسرائيل اکٹر الذي هم فيه 
ُحَلفُونَ(/4)7: وقد تھی عن الاختلاف فيما أنزل على رسوله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم وأمرنا لنسلم لأمر الله تعالى. وأنتم تزعمون وترون خلاف كتاب 
الله تعالى» تزعمون الخلاف رم وقد وعد الله عليه العذاب. 


ومن سورة القصمعي 
قال اللّه سبحانه وتعالى: «ولتعلّم أن وعد الله حم ولكن أَكْتَرَهُملَا 
یعلمُونٰ(4)۱۳. 


لبقتو قاخرج إني لك من الّاصحیںر۰ 4)۲۔ 
)١(‏ - يشر الإمام زيد عليه السلام إلى تضعيف الحديث الذي روي عن النني ‏ صلی الله عليه واه 
رسلم» وهو حديث مکذوب باطل لا أصل له؛ لأنه معارض للقرآن وما عارض القرآن فهو مردود. 


۷۲ کتاب مدح القلة ودم الكذرة 
قال مولانا أمير المومنين أبو الحسين زيد بن علي عليهم السلام: هو فیما فا 
والله أعلم رحل يقال له: (حزقيل بن صابوت) مومن آل فرعون. 
وقال تعالى: إيجبَى یه نمرات كل شيء رفا من لدنا ولكن اكترهم نا 


يَعلّمُونَر4)017. 
وقال الله تعالى: و کم هلکا من قرية بطرت مَعيشمَھا4 (۸)ء فأخبر الله 
تعالى أنه لم يهلك القليل. 


وقال تعالى: من کل أمة شھیدا4 (۷۵)ء و يقل: للأمة كلها 
ومن سهرة العنكبوت 
يحكي قول إبراهيم صلی الله على نبينا وعليه وعلى ا ما الکرام وسلم: الوا 
اقَلوه أو حَرقُوه اناه الله من الثار4(6 ۲). 
وقال الله تعالى: طقَامن لَه لُوط7(4» يعن لإبراهيم صلی الله على نبينا وعليه 
وعلی آھما وسلم من عدة أمة من الأمم. 
«إولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فَأحيا به الّارض من بعد موتها ليقولن 
الله قل الحمد لله بل أكترهم تا یعقلُون(۴٦)4.‏ 
ومن سورة الروم 
«وعد الله ل يخلف الله وعده ؛ ولکن اکر الناس ا يَعلَمُون4)5. 
وقال: 26 5 من الناس بلقا رهم لكافرونو4)0. 
وقال: ذلك الدین الْقيم لکن ار الناس ا يعلَمُوں(:4)۳. 
ومن سورة لقمان رحمة الله عليه 
وین ماهم من علق اسْماراتِ ورس لون الله اْحَئْهُ لله يل 


۷۳ کتاب مدح القلة وذم الکٹرۃ 
أكثرهم 1 عْلْمُونُه ؟)4. 

ومن سورة السجدة 

قال الله تعالى: ئم سواه وتخ فيه من روحه وجعل كم السمع وبمار 
والافدة قَلیلا ما تشكرون4)90. 

٠‏ ومن سهرة اآحراب 

قد يعلّم الله المعوقين منكم وَالقَائلينَ لإخوانهم هَلّم ينا ونا ينون اباس إل 
ا 

قال زيد بن علي: نزلت هذه الآية في أمة من أمة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ منافقي يوم الأحزاب. 

وقال الله تعال: یاون ناكم ولو انوا یکم ما فاقوا نا 
قل(4)۲۰: يعن المنافقين. 

وقال الله تعالى في المهاحرين والأنصار: «من الْمؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا 
الله عليه َمْهُمْ من قَضَى تحبه ومنهم من ينتظر وما الوا ديلو 4)9, ٠‏ وم يقل 
ذلك للمومنين كلهم. 

وقال الله تعالى: یھ ابي فل نأزواجك إن کن ترد دن الحياة الديا 
وزينتها ا الین اکن وأمرحکن سراحا جعیلا(۲۸)وإِن كشن ترذن الله 
ورسوله والدار الآخرة ة فن الله أعد للمُحستات منکن اجر ١‏ عَظيمًا 6 7 فلم 
يقل سبحانه فإن الله اعد لأزواحه كلهن» بل خاطبهن كلهن سی فرغ مسن 


.مم مه 


عخاطبتهن» > ثم حص ا حسنات بالأحر العظيم» وم يعمهن. 


۷٤‏ کتاب مدح اة ودم الکٹرۃ 

ومن سورة سبأ 

قال الله تعالى: هاعَملُوا آل داوود شُکرا وليل من عبادي الشَكُور7١)4,‏ 
و یقل: عبادي شاكرون كلهم. 0 

وقال الله تعالى: «ولقد صدق عَلَيهم إبليس ظنه فاتبعوه لگ فريقامن 
اله منين(٠‏ )€ فاسنٹنی بعضهم. 

قال الله تعالى: وما رساك إا كا لئاس ُشيرا وتذيرا ولكن اکر الاس 
ا يعَلَمُوں(4)۲۸. 1 1 

[وقال تعالى :]8 فل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولکن أَكْترَ الناس 
لے سی 7 ٠ل‏ .ا ده مھ م اماه . 

وقال تعالى: قاو سبحانك انت ولينا من دُونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكترهم بهم مؤمنوذرا 4)4. 

ومن سورة يس 

قال الله تعالى: قد حق اقول عَلَى أكترهم فھم ا يؤمنوذ(۷))» وقال الله 
تعالى: إوجاء من أقصى المديئة رجل يسعى» (۲۰)۔ 

قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: بلغنا والله أعلم 
أنه رحل واحد وهو: (حبيب النحار) مؤمن آل يسين. 

وقال تعال: ولد أضل منكم جبلا كرا الم تكُونوا تعَقلُون(٦٦)4.‏ 

ومن صهرة الصانات 

رق فهر زرا 400. 


Vo‏ كتاب مدح الكة وذم الکٹرۃ 
ومن سورة ص 
قال الله تعالى: ران كثيرًا من الَا لخلطاء أيبغي بعضم بعضهم على بعض إلا الین 
آمنوا وَعَملُوا الصالحات وقليل ما هم» (٢٤)۔‏ 
ومن سورة الزمر 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان متنا الحمد للهبلأكترهم لا 
يَعْلَمُونره ؟)4. 
یعلَمُونَ(۹ CG‏ 
ومن سورة المؤمن 
قال تعالى: طإوقال رَجل موم من آل فرعو يكم انه (۲۸). 
قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: هو (حزقيل) 
مؤمن آل فرعون. 
وقال تعال: فلّخَلّقَ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولکسن اکٹر 
الناس ا يعلمون(۷٥‏ )وما يستوي الأعمى والَبصب والڈیسن آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا ال لمر ع قَلیلا ما تتذکرُون(۸٦)إن‏ الساعة لاني لا ريب فيها 
وکن أكثر الناس ا يؤمنون(٩)).‏ 
وقال تعالى: الله الذي جعل لَكُم الیل لتسكنوا فيه والٹھار مبصرًا إن الله 
لذو فضل علی الناس ولکن اکر الناس ا یشکرون(٦٦)4.‏ 
ومن سورة هم الصجدة 
«إفرانا عربيا لقوم يعلّمود)بشيرًا ونديرا قفاعرض أكترهم قم لا 
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يسمعون(4)4. 
ومن سورة الدخان 
دما َلَقناهما إِلا بالحق ولكن أكترهم ا يَعْلمُونَره )4. 
ومن سورة الجاثية 


مه عم صم Sloroaopogd‏ 


قال: فل الله یحیکم لم يميتكم ثم یجمعکم إِلى يوم القيامة لا ريب فيه 
ولكن أكثر الئاس لا يعلَمونر" 4)9. 

ومن سورة الأحقاف 

قال الله تعالى: قل ار أيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشھد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله فمن (. ۰). 

۱ كال الامام ابر 9 -_ عليهما الصلاة والسلام: بلغنا والله أعلم» 
أنه (عبد الله بن سلام)» رحل واحد من ح جميع اليهود. 

رال الماع وسل: «وإذ صرفنا ليك نقرا م من الجن يستمعون الْقَرآنَ فلا 
حضروه قَالُوا أنصتوا فَلما فضي ولوا إلى ومهم منذرین(۲۹)). 

قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام: بلغنا والله أعلم» أنهم سبعة 
نفر من الن؛ وهم من أهل اليمن نصيبين 207 آمنوا ليلة إذ مروا برسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم؛ وهو تحت نخلة يقرأ القرآن فآمنوا بە؛ ورسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم لا يشعر بهم وكانوا .عوسی صلی الله عليه وسلم مؤمنين 
وبالتوزاة من ۳" 


() — نصيبين: مذينة عامرة من بلاد الجزيرة على حادة القوافل من ال موصل ال الشام. معجم البلدان 
.A۸/o‏ 


۷۷ كتاب مدح القلة وذم الكثرة 
ومن سورة الفتح 
قال الله عز وحل: #سيقول الْمحَلَفُونَ إذَا انطَلق نقتم إلى مغائم لَاعَذُوه رونا , 
تبعكم يريدون أ أن يبدلوا كَلَام الله قل ن تتبعونا کذلکم قال اک سرک 
فَسَيقُولُونَ بل تحسدونتا بل كانوا ا فْمَهُونَ ! إلا ليره .4)١‏ 


ومن سورة الحجرات 


پان الذين يناذونك من وراء الحجرات أكترهم ا يَعقَلُون4)4. 

قال ان فيكم رسول الله أ بطيکم في کیو من ار متم ون الله 
حبب اليم ان وزينه في فلوبكم وكره إلَيكُم الکفر وَالْفُسسوق والعصیان 
أولنك هم م الراشدون40/0. 

وقال تعالى: یا ياأيها الین آمنوا اجتنيوا کبیا من ال ! إن بعض الظّن غ لم ونا 


جوا ويب يعْصُكُم بعصا يحبا أحَدكُم أن ال لے أخيه ّا 
فكَرِهتموه وَاقُوا الله إن الله تواب رحیم(4)۱۲. 

ومن سورة الذاریات 

قال الله تعالى: «كانوا قلیلًا من اللَیلِ ما يهَجَمُو ٌ(4)۱۷. 

وقال الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فیھا من الْمَؤْمنِينَ(ه *)قَمَا وجدنا 
فيها غير بيت من الْمَسلمینَ(4)۳۲ وذلك في أربع قرى لقوم لوط صلی الله عليه 
وسلم» وهم أهل بيت لوط خاصة؛ فكان من بحا من هولاء لوطا عليه السلام وابنتاہ 
عورا ومؤمناً. 

ومن سورة الطور 

ورن للْدينَ ظَلَّموا عذاب دون ذلك ولكن ارم لا يَعلَمُون4)47. 


۸ كته مدع اتظةونمالكثرة 

ومن سورة اقتریت الساعة 

<كَذبت قوم وط بالُْرِ(٣۳)‏ إن اُرسلتا عَلَيهم حَاصا إلا آل لوط نجيناهم 
بسحرر٤۳)نعَمَة‏ من عندنا كذلك نجزي من شَكر(٥4)۳.‏ 

والذين نحاهم بسحر ثلاثة نفر: لوط وابنتاه عليهم السلام. 

ومن سورة الواقعة 

وَالسَابقُونَ السابقودر. ١‏ )رلك المقربونر١‏ ١)في‏ جنات النعيم(؟ 40 

قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام: هو رحل واحد نزلت فيه 

هته الآية؛ وهو أمير المومنين (على بن أبي طالب) صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
وهو أول من سبق إلى الإسلام00. 

وقال الله سبحانه: لله من الَاوَلينَ(۱۳) وقليل من الآخرين(4 ١‏ )على سُسررِ 
موضوتقزه ١)متكتين‏ عَلَيهَا مقَابلینَ(١4)۱.‏ 

ومن سورة الحديد 

قال تعالى: ولا يكونوا کالّذین أوتوا الکتاب من قبل فَطَالَ عَلَيهم الأمد 
َقَست ق ت قوم وكير منم َاسقوذً(١١)4.‏ 

وقال تعالى: هما رعوها حق رعايتها قاتینا الین آمنوا م منهم أجرهم وككسير 


منهم فَاسقُونً(4)۲۷. 

ومن سورة الصف 

ھا الدين منوا کُونوا أنصار الله کما قال عيسى ابن مريم للحوَاريين من 
أنصارِي إلى الله قال الحواريون تحن أنصار الله منت طائقة مسن بني 


() تقدم تخريحه في كتاب تثبيت الوصية. 


۷۹ کتاب مدح القة وذم الكثرة 
إسرائيل وکفرت طائقة فأيدنا الليسن منوا على عدرهم قأصبحوا. 


ظاهرِين(4 40 

وقال زيد بن علي عليه الصلاة والسلام: وهم فیما زعموا والله أعلم ل 
ثلائة عشر رحلا من جمیع بن إسرائيل. 

قال الله تعالى: «إقامنت طالفة من بني إسرائيل وكفرت طَالفة (١۱)۔‏ 

ومن سورة الملك 

ول هو الذي أنشاكم وجعل لَكُم السمع والأبصار وانأفندة قلیف مس 
تشكرون4)5. 

ومن سورة (ن) 


«َاتطلَقوا وهم یتخاقو ن( 
وقال الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام: بلغا 
والله أعلم: أنهم كانوا ثلاثة اسوۃ بأرض الیمن: فلما له 


جره ه. 


احترقت ۔۔ لقَانُوا إنا اودر "يبل تحن محرومودر۲۷ )قال اسهم ل 
يعني أعدهم قولاً الم أل فل لَكُم لوا تسَحُون(4)۲۸۔ 
وقال الإمام أبو ا حسين زید بن علي - - عليهما الصلاة والسلام: يعي هلا 


اسٹیتم؟ قاو سبحان ربا نا كنا ظَالمين(9 4)7 فكان تسبيحهم استثناءهم. 
ومن سورة الحاقة 
قال الله عز وجل محمد صلی الله عليه وآله وس لم: <إنهلقول رول 
گریم ٠‏ )رما هو قول شَاعرٍ قلا ما سود ٤‏ )رآ بقل كاه یگ ما 
ت کرو نر۲ )٤‏ تنزیل من رب العالَمینَ(٤٤)4.‏ 


۸۰ كتاب مدج القلة وذم الكثرة 

فمن زعم أن هذه الآيات غير ما أنزل الله تعالى على نبيه صلی الله عليه وآله 
وسلم مما اقَنَص الله عليه» فقد افتری على الله كذباًء والله ورسوله والمومنون منه 
ر 

' اللهم إنا نعوذ بك أن نفتري على الله الکذب: أو القول خلاف ما أنزلت من 
وحيك:على نبيك محمد صلی الله عليه وآله وسلم؛ أو نزعم أن الإسلام قول بغفير 
عملء أو نزعم أن من عصاك فهو ولي لك» أو نزعم أن الله لا ينجز وعده فيما وعد 
به عبادهء ومن ثوابه وعقابه؛ أو نزعم أن الله سبحانه لم يكمل محمد صلى اله 
عليه وعلى آله وسلم دينه» أو نزعم أن محمداً صلی الله عليه وآله وسلم قال 
حلاف ما أنزل الله إليه من حلال أو حرام. 

قال خالد بن صفوان: مع أن كثيرأً من كتاب الله قد ذکر؛ ما حفظت منه إلا 
هذاء فلم يذكر كثيراً إلا ذمه» ولم يذكر قليلا إلا مدحه» والقليل في الطاعة هم 
ا حجماعق والكثير في معصيته هم أهل البدعة. 

قال خالد بن صفوان: فبٹس الشامي فما أحلى ولا أمر» وسكت الشاميون فلم 
يحيبوا لا بقليل ولا بكثيرء ثم قاموا من عنده» فلما حرحوا قالوا لصاحبهم: فل 
الله بك وفعل؛ غررتنا وزعمت أنك لا تدع له حجة إلا كسرتها فخرسست فلم 
تنطق! قال: ويلكم كيف أكلم رحلا إنما حاحئ بکتاب الله؟ فلم أستطع أن أكذب 
كتاب الله. 

قال [عطاء بن أبي سلمة(0]: فكان خالد بن صفوان يقول بعد ذلك: ما رأيت 
رحلاً قرشیاً ولا عربياً يزيد في العقل والححج والخير على زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب؛ عليهم الصلاة والسلام و رمة الله والإكرام. 


(۔ ما بین القوسین زيادة. 


شلا كتاب مدن القلة وذم الكترة. 


انتھی بعون الله تعالى» ونسأله أن يصلي على رسوله محمد وعلى آله وسلم 
[تم بحمد الله تعالى کتاب مدع القلة وذم الكثرة] 


YAY‏ مقتل مثمان 


مقتل عشمان 


بسم الله الرحمن الرهيم 


[كوار الإمام زيد مع خالد بن صفوان حول مقتل عثمان] 
صفوان بن الأهتم المنقري» يقول: لما قدم زيد بن علي على هشام بن عبد املك _ 
وهو يومكئذ بالرصافة وكان الناس یخبرون عن براعته» وكثرة علمه» وبيان حجته 
وفصاحة لسانه» وشدة قلبه ‏ دخلت عليه في منزله فسلمت عليه وحلست وهو 
متكىء؛ فذكرت له أمر أبي بكر وعمر» ثم ذكرت له قتل عثمان» وأنه قتله قوم 
ليسوا من المهاحرين ولا من الأنصار. 

فلما مع كلامي استوى قاعدا فحمدالله وأثنى عليه؛ ثم صلی على الني صلی الله 
عليه وآله وسلم» وذكر أبا بكر وعمر. 
(1)- العباس بن بكار الضي البصري» يروى عن عيسى بن يزيدء وعبدالله بن سليمان» وشبيب 
بن شيبة» وحالد بن أبي بكر الحذلي» وعبدالله بن المثنى» وحماد بن سلمة» وخالد بن عمر الأزدي. 
وروی عنه: محمد بن زكريا العلابي؛ وحسن بن علي بن زكريا. عرف بتشيعه؛ ذكره ابن حبان في 
اثثقات وقال: كان يغرب؛ حدیثه عن الثقات لا باس به. توفي بالبصرة سنق(٢٢٢‏ ہے وله من العمسر 
(۹۳سنة)» حرج له للرشد بالله» والجرحاني. 
(۲) س شبيب بن شيبة بن عبدالله بن عمرو بن الأهتم أبو معمر البصري الخطيب ابن عم خالد بن 
صفران» روى عن أبيه» وعن خالد بن صفوانء والحسن البصري» وعطاء بن ابي رباح» و محمد بن 
سيرين. وروی عنه: العباس بن بكار والأصمعي» وحبارة بن للغلس» وعيسى بن یونس؛ ووكيع بن 
ا دراح وجماعة. كان بليغاً فصيحاء قیسل له الخطیب لفصاحتہء وكان ينادم خلفاء بن أمية» ويفزع 
إليه أهل البصرة في حوائحھم ترف في حدود السبعين ومائة» روى عنه محمد بن منصور. 


